د. عبد الرحمن الشهري                                                فقه السيره 	                                                      نجمة بلادها 
المحاضرة الثانية

النبي صلى الله عليه وسلم علم انه نبي (يأيها المدثر * قم فأ نذر ..)
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذت منهج وأسلوب نبوي لذلك لم يبدأ النبي بالدعوة الجهريه لم يذهب الى الناس بالطرقات ويقول انا رسول الله لم يبدأ بهذا الاسلوب وهذه المنهجية انما بدء بأسلوب النبوة في الدعوة ( ولنا في رسول الله اسوة حسنه ).
مراحل الدعوة :
· مرت الدعوه بثلاث مراحل :
· المرحلة الاولى : سريه ..
هل النبي بدء بالدعوة السريه خوفاً على نفسه أن يقتل ..؟ لا لم يكن السبب خوفه على نفسه وإنما كان خوف على الدين ولان ربنا اوحى الية ان تكون الدعوة بهذة الكيفية وبهذه الطريقه .
كون النبي بدء بها سراٌ لذلك حكمه وعبرة وموعظة وضرورة الاخذ بالحيطة والحذر في كل شي يجب ان تكون نبيهاً يجب ان تكون محتاطاُ وتحسب لكل شيء حسابه قبل ان تبدأ لابد ان تعمل كل الاحتمالات وتخطط وتنظم وتتوقع كل شيء وتكون في غاية الحيطة والحذر ويجب ان تأخذ بالأسباب ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ان نأخذ الحيطة والحذر في كل شيء, وان نحسن اختيار الزمان والمكان والوقت في اعمالنا ونأخذ بالأسباب والمسببات لا نطمر هكذا بدون ان نأخذ بكل الوسائل وكل الاسباب والمسببات , والأخذ لا ينافي التوكل نتوكل ونأخذ بالأسباب والمسببات .
هذا العمل الدعوة السريه وكون الانسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اعماله هذا شيء من السياسة الشرعيه التي تقتضيها ظروف الدعوة والتي تقتضيها ايضا ظروف الحياة كلها .
من الضرورة ايضا ان لا يزج الانسان بنفسه في التهلكة وهذا منهي عنه قراناً ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) فكون النبي يبدأ ويعلن الدعوة هكذا دون ان يكون لدية قاعدة اجتماعية يأمن استئصالها واستئصال الدين هذا يخالف السياسة الشرعية ويخالف القران الكريم ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) فكذلك علينا ان نعتبر ونتعظ بتدرج النبي في الدعوة بدء بالسرية ثم الى نهاية الدعوة .
· تلافياً لوقوع المفاجأت على قريش بدأ النبي دعوته سراً ولمدة ثلالث سنوات .
لماذا النبي لم يباشر في الدعوة ..؟ لأنه يحسب حساب المجتمع المتلقي فصعب على الانسان ان يتنازل عن حالاً عن معتقدة فالتنازل عن المعتقد ليس امراً ميسوراُ وسهلاُ فلابد من التوطأة والتقدمة والأخذ بالأسباب لذلك لم ينشأ النبي ان يفاجئ قريش بالدعوة دون قاعدة اجتماعيه مؤمنة ومسلمة فبدء اول بإيجاد هذه القاعدة المسلمة من المسلمين المضنون اسلامهم قبل ان يفاجئ قريش بهذه الدعوة ثم يحصل له ما يحصل وتنتهي الدعوة دون ما غطا مجتمعي مسلم .
تلافيا لوقوع المفاجئه فالمفاجئة تؤدي الى سلوك غير محمود وحسب حساب ما سينتج لهذه المفاجئه فاحتاط ان كون قاعدة او نواة للمجتمع المسلم في مكة المكرمة يُؤمن استئصال الاسلام في مكة بعد اعلان الدعوة .
· لم يكن يدعو الا من كانت تشده إليه صلة قرابه او معرفه سابقه .
بدء النبي بدعوة من يضن انهم سيستجيبون لهذه الدعوة فبدء بدعوة قرابته ومن يعرفهم ويعرف فطرتهم وسلامه انفسهم لذلك بدء بدعوة سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لإنه يعرف سلوكه وأعماله وأفعاله واسلم على الفور دلاله على صفاء نفسه ونقاء الفطره والقرب من القيم والمُثل والأخلاق ايضا وسيدنا علي رغم صغر سنه تجاوب على الاطلاق واسلم دون ما تردد او إبطاء إذا كان ضن النبي ضن صحيح وحدسه حدس صحيح واختياره اختيار صحيح أن بدء بدعوة هؤلاء
النخبة وهذه الثلة لأن تكون قاعدة للمجتمع المسلم في مكة المكرمة ثم بدء بالمضنون انهم سيكونون قاعدة صلبه للمجتمع المسلم بمكة المكرمة , وغيرهم من الاقرباء فتكون عند النبي صلى الله عليه وسلم نواة اجتماعيه من المسلمين سوء كانوا من عامة المسلمين او من المستضعفين او من عليه القوم وكانت هذه النواة الاجتماعية خليط من المستضعفين وعليه القوم .
لماذا اكثر الذين بادروا بالإسلام سرياً هم من المستضعفين والضعفاء والمساكين ...؟ لان هذه الظاهرة سمة البداية لكل الانبياء السابقين جميع الانبياء السابقين الذين يتبعونهم من الضعفاء والمساكين لماذا ...؟ لان هذا هروب من سلطان الانسان الى سلطان الله سبحانه وتعالى وهذه فطره وهذي هي الفطره السليمة والعقل السليم .
هؤلاء كانوا مستضعفين وعبيد مهانين هناك ما يخالف فطرتهم وعقولهم وكرامتهم الإنسانيه وحينما يجدون دعوة الانبياء تنقلهم الى ان يتمتعوا بإنسانيتهم وكرامتهم الإنسانيه وان يخرجوا من سلطه الجور الى عدل الله سبحانه وتعالى ,لاشك انهم سيسارعون الى اعتناق هذه الاديان والدين الاسلامي .
الذين اسلموا في بدء الامر هذا يدل على حسن فطرتهم وسماحة انفسهم ورغبتهم في ممارسه فطرتهم كما تقتضيه الفطره .
· اختار النبي دار الارقم بن ابي الارقم لتكون مقراً لهذه القله الاولى من المسلمين يلتفون فيها ويتعلمون من رسول الله 
النبي اختار دار الارقم ابن ابي الارقم كي يبلغ هذه الشريحة المجتمعية ما نزل اليه ويعلمهم الاسلام والإيمان فهو معلم البشرية الاول فكانوا يجتمعون في دار الارقم ويتوافدون على دار الارقم ويجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم هذة القله اختار لها النبي هذه الدار .
لماذا النبي اتخذ هذه الدار للمسلمين ..؟ اتخذ هذه الدار ليكون هذه القاعدة الإيمانية التي لا تتكسر عليها الدعوة الإسلاميه قاعدة صلبه تقاوم ما هو متوقع من المجتمع الكبير فهذه اقليه مندرجة تحت هذا المجتمع الكبير ولكنها اقليه يؤمن استئصالها عند اعلان الدعوة.
فكان يجتمع بهم في دار الارقم ليعلمهم الدين ويبلغهم ما نزل اليهم وليكون نواة اجتماعية يؤمن عدم استئصال الإسلام بالكلية .
لذلك نرى لاحقاً ان قريش برغم ما فعلت من اساليب التعذيب المنكره وتفننت بأساليب الإيذاء لم يستطيع استئصال هذه النخبة وهذه الثلة وهذه النواة , ضربت وعذبت وفعلت واضطهدت و آذت لكن لم تستطيع ان تستأصل هذه النخبه ولا تقتلهم ولا تقلصهم وكل يوم يزيد الاسلام .
هذه منهجية قام بها النبي في الدعوة فعلينا ان نعتبر بهذه المنهجية وان نلتزم بهذه المنهجيه النبوية في الدعوة واعمالنا كلها وخصوصا في دعوة الاخرين فيجب ان تكون الدعوة منهجية ومرتبه وحسب مقتضيات الامور والأحوال كي لا يقع فيما ينهي عمله المراد ان يؤديه .

ما هو وجه السرية في الدعوه !!!: 
 الواقع ان النبي لم يفعل ذلك خوفاًعلى نفسه وإنما فعل ذلك لما تقتضيه السياسه الشرعيه ولأن ذلك كان بوحي من الله لكي تستمر الدعوه ولا توأد في مرحلتها الاولى . 
ولابد من الاخذ بالأسباب والمسببات.
- شملت الدعوه السريه أقرباء للنبي واخرون من عموم قريش  .. 
الدعوة الجهرية : 
· لم ينتقل النبي من الدعوة السريه إلى الجهرية الابعد ان أخذ بأسباب عدم إستئصال الدعوة جمله واحده .
· عندما صدع بالدعوة بعد امر ربه له بذلك ..
    قال تعالى  : ”(فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين )“.
                : “(وأنذر عشيرتك الأقربين)“ .
· نادى النبي في قريش بأن صعد على الصفا و أخذ  يقول : 
” يا بني فهر , يا بني عدي ” فأخذ الناس يَفِدون على الصفا ثم قال قولته : ”أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ , فقالوا : ما جربنا عليك كذباً . قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ” 
بدء النبي بالاستفهام للتنبيه والقران اخذ هذا الاسلوب الاستفهام من اجل تحضير واستعدا النفس وتحضيرها لماء يقال .
بهذا الاستفهام انتزع الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقهم به .
يقول ابو لهب :تباً لك سائر اليوم أ لهذا جمعتنا فنزل قوله تعالى :“(تبت يدا ابي لهب وتب)“
· لم تستجب قريش لهذا النداء.
مفاجئه قريش بهذه الدعوة مبدء مفاجئه النبي لقريش بهذه الدعوة قريش لم تستجيب رفضت هذا الشيء المفاجئة والرفض ماذا تعني ..؟ يعني ان النبي صادق لماذا ..؟ لان المستشرقين قالوا ان دعوة محمد هذه إنما جاءت تلبيه ورغبه لمطالب قريش , فيما مضى كانت قريش تطمع في السيادة و الرياسة والسيادة على العرب اجمع وعلى العجم اجمع كان هذا هدف قريش منذ القدم ,هذه امال قريش الى ان تصل الي السيادة على العرب لهذا جاءت دعوة محمد هذه استجابة لامال قريش ولرغبة قريش ولهذا اسادة هذه الدعوة العرب والعجم , يريدون ان يشككوا في مصداقية النبي عليه الصلاة والسلام .
ولكن هذه المفاجئه التي فاجئ النبي بها قريش في جمع كبير منهم ثم رفضت هذه يعني انه لم يكن لديهم أي امال ولا طموحات مثلها النبي لكي يسيطروا على العرب والعجم ومجرد المفاجئه يرد على هذه الشبهه رد حازم وقاطعي وان هذا النبي من عند الله سبحانه وتعالى . 
· عدم استجابه قريش لهذا يرد رداً قاطعاً على من قال إن دعوة النبي انما كانت تمثل تطلعات وآمال العرب في السيطرة والاماره..
               فلو كان الامر كذلك لاستجابت قريش لهذا لأنه يحقق رغبتها و آمالها .
· دعوة النبي لقريش: لتحرير عقولها وسلوكها من اسر التقاليد الموروثه .
· و في هذا القطع بأن هذا الدين هو دين العقل والمنطق لا دين العصبيه والتقليد الأعمى والعواطف.
·  ليس هناك تقاليد اسلاميه.. بل اتباع للمبادئ والهدي الاسلامي.
النبي وهو يدعو قريش عاب عليها انها تعبد الاصنام , وعبادة الاصنام تدل على الغاء العقل والنبي صلى الله علية وسلم جاء ليعيب عليهم هذا التقليد الاعمى ويعيب عليهم ايضا الغاء عقولهم والاحتكام للتقاليد تقليد اعمى دون استعمال العقل والفطرة , العقل والفطرة يرفضان ان تعبد الاصنام والشجر والملك والنجم الى غير ذلك .
وان الدين دين عقل وفطرة ليس دين تقليد , والإسلام ينطبق مع العقل السليم والفطرة السليمة, والتقليد يتنافى مع الدين والعقل والفطرة .
لا يوجد في الاسلام تقاليد ولكن يوجد تعاليم و احكام , اقلد من اقلد العلماء واتبع النبي والعلماء لان ما جاءوا به مبني على العقل وليس مبني على مجرد التقليد .
ما جاء به النبي مبادئ و اخلاق و قواعد وعقائد , فنتبعه لان الاسلام مبني على العقل وليس العاطفة او مجرد التقليد .
 مرحلة القتال : 
-لم يبدأ النبي قتالاً قط من أجل أن يدخل الناس في الدين .. ”لا إكراه في الدين ”..
بدء النبي الدعوة  الجهريه دون قتال وعنف لم يأتي الاسلام بالسيف والقتال والعنف بل جاء بالسلام والهدى والنور ,وقد تعرض النبي و اصحابه الاذى وضيقت قريش على النبي وحاصرت النبي ثلاث سنين, لا يجدون ما يأكلون في الشعب حتى اخذوا يأكلون اوراق الشجر حتى يقولوا ( وإن احدنى ليضع كما تضع الشاة ).
اذت النبي بشتى انواع الاذى ولكن لم يسجل التاريخ ان النبي قاوم قريش مقاومه مسلحه بل كان صابر , لم يقاومهم مقاومه مسلحه حربيه بل يدعوا على نور وعلى بصيرة ويخاطب العقول والنفوس والفطرة السليمة بالدعوة المبنية على القواعد الشرعيه والمنهجية في الدعوة .
لم يثبت ان النبي قاتل في مكة المكرمة  ليس هدف الاسلام القتال ليس من مبدأ الاسلام مقاتله الناس كي يسلموا ربنا سبحانه وتعالى قال ( لا إكراه في الدين ).
كان هذا اسلوب الدعوة في مكة المكرمة بدون قتال النبي في مكة لكن لكن لم يقاتل لان ليس لان ليس من منهج الاسلام ان تقاتل الناس كي يسلموا هذه واحدة , و ايضا في حاله الاضطرار النبي لم يكن قادر على القتال مازال المجتمع في مكة مجتمع اقلية مندرج تحت الاكثرية فليس من العقل والسياسة الشرعية ان تبدأ بالقتال المسلح و انت ضعيف ليس لديك قوة اجتماعية وليس من منهج القران الكريم ان تبدأ بالقتال .
- و إنما كان النبي يدافع عن دينه ومن معه .. وكل غزوات النبي كانت دفاعيه . 
متى قاتل النبي صلى الله علية وسلم ..؟ قاتل النبي في المدينه المنورة بعد ان هاجر الى المدينه واصبح قوي واصبح له دوله في المدينه , لم يبدأ النبي بالقتال ابدا ولكن قاتل الذين قاوموه والذين ارادوا ان يقتلوه , قاومهم بقدر ما قاوموه كما عمل مع بني النظير وبني قريضه وبني قينقاع هؤلاء الذين قاوموا النبي و ارادوا قتله وقتل المسلمين في المدينه المنورة .



